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400789 ‐ ما المقصود بقوله تعال عن مريم: (فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا)؟

السؤال

نضغْضنَاتِ يمولْمّقُل لضوء آية: (و ف (نَاوحن رم يها فَنَفَخْنَا فهجفَر نَتصحا انَ الَّترمع نَتاب ميرمو) :آمل شرح قوله تعال

من ابصارِهن ويحفَظْن فُروجهن و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها).

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

مريم عليها السلام ، العابدة البتول ، من ذرية بيت طاهر، أكرمها اله سبحانه وبحمده ، فوهب لها نب اله عيس عليه السلام

؛ فضً منه ورحمة.

ِبٍ فرٍ طَيتٍ طَاهيب نم انَتكو ،مَالس هلَيع اۇدد لَةَس نانَ، مرمع بِنْت ميرم هوملخص قصتها كما قال "ابن كثير": " و

.يلائرسا نب

وقَدْ ذَكر اله تَعالَ قصةَ وِدة امها لَها ف "آلِ عمرانَ"، وانَّها نَذَرتْها محررةً، اي: تَخْدُم مسجِدَ بيتِ الْمقْدِسِ، وكانُوا يتَقَربونَ

بِذَلكَ، فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسن وانْبتَها نَباتًا حسنًا ونَشَات ف بن اسرائيل نَشْاةً عظيمةً، فَانَت احدَى الْعابِدَاتِ النَّاساتِ

الْمشْهوراتِ بِالْعبادة الْعظيمة والتَّبتُّل والدُّءوبِ، وكانَت ف كفَالَة زَوج اخْتها ‐ وقيل: خَالَتها‐زَكرِيا نَبِ بن اسرائيل اذْ ذَاكَ

.هِمدِين ف هلَيونَ اجِعرالَّذِي ي ،هِميمظعو

ذَا قَالَتلَكِ ه َّنا ميرا مي ا رِزْقًا قَالنْدَهدَ عجو ابرحا الْمرِيا زَكهلَيع خَلا دلَّم؛ ك هرها بم لَةائاتِ الْهامرْال نا مرِيا زَكى لَهارو

فِ فيالص رثَمفِ ، ويالص ف تَاءّالش را ثَمنْدَهجِدُ عانَ يك نَّها رابٍ ؛ فَذُكسرِ حبِغَي شَاءي نم زُقري هنَّ الا هنْدِ الع نم وه

الشّتَاء، كما تَقَدَّم بيانُه ف "آلِ عمرانَ".

مزالْع ولا لسدَ الرحا ،مَالس هلَيع يسع ولَهسرو دَهبا عنْهوجد منْ يغَةُ‐االةُ الْبجالْحةُ ومالْح لَهو‐ َالتَع هال ادرا افَلَم

الْخَمسة الْعظَام، انْتَبذَت من اهلها مانًا شَرقيا ؛ ايِ: اعتَزلَتْهم وتَنَحت عنْهم، وذَهبت الَ شَرقِ الْمسجِدِ الْمقَدَّسِ.

قَال السدِّي: لحيضٍ اصابها، وقيل لغَيرِ ذَلكَ.

:قوله تعال إسرائيل ، قال ابن كثير ف ا أي: بعيدًا ، خوفًا من بنانًا قصيعليه السلام اتخذت م ثم إنها لما حملت بعيس ..

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/400789/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%86%D9%81%D8%AE%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
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"فَحملَتْه فَانْتَبذَت بِه مانًا قَصيا * فَاجاءها الْمخَاض الَ جِذْع النَّخْلَة قَالَت يا لَيتَن مت قَبل هذَا وكنْت نَسيا منْسيا .

ندٍ ماحو رغَي رفَذَك َالتَع هال اءقَضل تلَمتَسا اسنَّها ،ا قَالم َالتَع هال نع رِيلا جِبلَه ا قَالا لَمنَّها ميرم نا عخْبِرم َالتَع قُولي

لَتمفَح ،جالْفَر ف تلَجو َّتلَتِ النَّفْخَةُ حا، فَنَزهعبِ دِريج كَ نَفَخَ فنْدَ ذَلع‐مَالس هلَيع رِيلجِب وهلَكَ ‐ونَّ الْملَفِ االس اءلَمع

.َالتَع هذْنِ اللَدِ بِابِالْو

فْشَتا انَّها رغَي ،بِه مها تُخْبِريما فدِّقُونَهصي  نَّ النَّاسا لَما تَعنَّهلنَّاسِ، فَال اذَا تَقُولتَدْرِ م لَمو ا بِهعذَر اقَتض ، بِه لَتما حفَلَم

،تُهارلَتِ اممكَ، فَحذَل َلا جِيبلَدَ، فَاالْو هال لاانَ قَدْ سك ،مَالس هلَيا عرِينَّ زَككَ اذَلا. ورِيزَك ةارا امهخْت اهرما ترذَكا وهرس

فَدَخَلَت علَيها مريم فَقَامت الَيها فَاعتَنَقَتْها، وقَالَت: اشَعرتِ يا مريم انّ حبلَ؟ فَقَالَت لَها مريم: وهل علمتِ ايضا انّ حبلَ؟

وذَكرت لَها شَانَها وما كانَ من خَبرِها وكانُوا بيت ايمانٍ وتَصدِيق، ثُم كانَتِ امراةُ زَكرِيا بعدَ ذَلكَ اذَا واجهت مريم ، تَجِدُ الَّذِي

ف جوفها يسجدُ للَّذِي ف بطْن مريم، اي: يعظّمه ويخْضع لَه، فَانَّ السجود كانَ ف ملَّتهِم عنْدَ السَم مشْروعا، كما سجدَ

ِبلِ الرَج يمظتَعل ًيمَت ذِهنَا هلَّتم ف ِمرح نَلو ،مَالس هلَيع ،مد َدجنْ تَسةَ ائَالْم هال رما امكو ،تُهخْواو اهوبا فوسيل

تَعالَ"، انته من

"تفسير ابن كثير" (5/ 219).

وقال "السعدي" ف "التفسير" (491) : "لما حملت بعيس عليه السلام، خافت من الفضيحة، فتباعدت عن الناس مانًا قَصيا ،

فلما قرب ولادها، ألجأها المخاض إل جذع نخلة، فلما آلمها وجع الولادة، ووجع الانفراد عن الطعام والشراب، ووجع قلبها

بناء عل من قالة الناس، وخافت عدم صبرها؛ تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث، وكانت نسيا منسيا فلا تذكر. وهذا التمن

ذلك المزعج، وليس ف هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل.

فحينئذ سن الملك روعها ، وثبت جأشها ، وناداها من تحتها، لعله ف مان أنزل من مانها، وقال لها: لا تحزن، أي: لا

.ا أي: نهرا تشربين منه"، انتهرِيتَكِ سكِ تَحبر لعفـ قَدْ ج ،ولا تهتم تجزع

وانظر الأجوبة: (241999)، (220391)، (178240).

ثانيا:

:غاية العفة والبعد عن الريبة، قال تعال القرآن أن مريم عليها السلام أحصنت فرجها، وأنها كانت عل ف ه تعاللقد أثبت ال

انَ الَّترمع نَتاب ميرمالأنبياء/91، وقال:(و(ينالَملْعةً لا آينَهابا ولْنَاهعجنَا ووحر نا ميها فَنَفَخْنَا فهجفَر نَتصحا الَّتو)

احصنَت فَرجها فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا وصدَّقَت بِلماتِ ربِها وكتُبِه وكانَت من الْقَانتين) التحريم/12.

مريم بنت عمران. ويعن أحصنت فرجها، يعن ه عليه وسلم: واذكر التال ذكره لنبيه محمد صل قال "الطبري": "يقول تعال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/178240
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/220391
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/241999
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بقوله: أحصنت حفظت، ومنعت فرجها مما حرم اله عليها إباحته فيه"، انته من"تفسير الطبري" (16/390).

وقال: "والذي هو أول القولين عندنا بتأويل ذلك قول من قال: أحصنت فرجها من الفاحشة؛ لأن ذلك هو الأغلب من معنييه

.لام"، انتهظاهر ال عليه ، والأظهر ف

"تفسير الطبري" (16/391).

وانظر ف بيان معن قوله: (فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا)، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لابن تيمية: (3/276).

فرجها" ، فحملت عيس" درعها، فوصلت النفخة إل فرج مريم" أي: ف" فإن جبريل عليه السلام نفخ "الروح" ف :كل وعل

.بإذن ربها تبارك وتعال

وقد أخبر اله تعال أنها امتنعت من نفخ جبريل قياما بالعفاف كأكمل ما يون، حت أخبرها أنه رسول ربها، فلم ين منها إلا

التسليم، ولم يمسها جبريل عليه السلام بسوء، وإنما نفخ فيها بإذن ربه.

انظر: "أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن" (4/304).

قال "ابن كثير": "فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا اي: بِواسطَة الملَك، وهو جِبرِيل، فَانَّ اله بعثَه الَيها فَتَمثَّل لَها ف صورة بشَرٍ سوي،

وامره اله تَعالَ انْ ينْفُخَ بِفيه ف جيبِ دِرعها، فَنَزلَتِ النَّفْخَةُ فَولَجت ف فَرجِها، فَانَ منْه الْحمل بِعيس، علَيه السَم. ولهذَا

قَال: فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا وصدَّقَت بِلماتِ ربِها وكتُبِه اي: بِقَدَرِه وشَرعه وكانَت من الْقَانتين"، انته من"تفسير ابن كثير"

.(8/173)

فالحاصل:

أن مريم عليها السلام بلغت غاية العفاف، والإحصان، وقد امتنعت وتعوذت باله تعال كما قال سبحانه: واذْكر ف الْتَابِ

مريم اذِ انْتَبذَت من اهلها مانًا شَرقيا * فَاتَّخَذَت من دونهِم حجابا فَارسلْنَا الَيها روحنَا فَتَمثَّل لَها بشَرا سوِيا * قَالَت انّ اعوذُ

بِالرحمن منْكَ انْ كنْت تَقيا* قَال انَّما انَا رسول ربِكِ هب لَكِ غَُما زَكيا * قَالَت انَّ يونُ ل غَُم ولَم يمسسن بشَر ولَم اكُ

بغيا * قَال كذَلكِ قَال ربكِ هو علَ هيِن ولنَجعلَه آيةً للنَّاسِ ورحمةً منَّا وكانَ امرا مقْضيا [مريم/ 21-16.

فلما أخبرها جبريل عليه السلام بأنه رسول ربها، أذعنت لأمر اله، فف كل حال ه من القانتات العابدات الطاهرات، قال

سبحانه: (واذْ قَالَتِ الْمَئةُ يامريم انَّ اله اصطَفَاكِ وطَهركِ واصطَفَاكِ علَ نساء الْعالَمين * يامريم اقْنُت لربِكِ واسجدِي

واركع مع الراكعين) [آل عمران/ 43-42 .

واله أعلم.


